كتاب التواريخ 
لباولوس أوروسيوس وترجمنه الأندلسية 
دء عبادة عبد الرحمن كحيلة 
فدومن التاريع الأسنائمى: 
كلبة الاداب ‏ جامعة القاهرة ش 


من الأمور التى استرعت أنظار الباحثين ‏ شرقيين وغربيين ‏ 
غى السنوات الأخيرة ؛ ما تميزت به الأندلس من خصوصية معيفنة »2 
داخل الاطار العام للحضارة الاسلامية ٠‏ فقد افترق مسار هذه 
الحضارة فى الأندلس عن مسارها فى اقطار اسلامية أخرى غير 
الأندلس 200 5 


ولا شك أن التراث الثقفى الذى وقف عليه المسلمون بعد قدومهم 
ألى شبه الجزيرة » قد لعب دورا وافرا فى طبع الحضارة الاسلامية 
يطابيع خاص » من مظاهره أن دخلت اللغة العربية ‏ والعامية الأندلسية 
بعض الألفاظ اللاتينية ( أو الرومانثية )© كما دخلت الشعر العربى 


٠: راجع فى هذا الشأن الباب التمهيدى من أطروحتنا لدرجة‎ )١( 
'الماجستير » المولدون فى التاريخ الاندلسى منذ الفتح العربى حتى نهاية عصر‎ 
» الامارة ( غير منشورة ) جامعة القاهرة » كلية الآداب 151/4 ص ١؟ ل 7ع‎ 
أحمد مختار العبادى : الاسلام فى أرض الأندلس » أثر البيئة الأوربية . عالم‎ 
. 7595 ع6»15 1595 ص59‎ ٠٠. الفكر م‎ 
: توجد تفصيلات عديدة عن هذا التأثير فى‎ )١( 
عع ص6قالابع 0 .5عطهعم 01610003165 لاناة ألعلرؤاممن5 :8 , بإ2ه06‎ 
عل ه6105 : رواألاول موذأعصقءآ أعمموزك ,1927 اللم8 .ل .ع .مملؤزلع‎ 025: 
-تلماعةاطوكدع ,لمقلا .ذعطورقعده1ل/8 155 ع:05» 85ل9ذ5نا 5عقملكها بز ووءمؤطا‎ 
أعمماره؟ عل مع أأفنومم؟ مغأمهة‎ 8 


ةلا 


بعص التأثيرات ١‏ لمسيحية والأيبيرية القديمة » نقف على نماذج منها فى. 
شعر ابن دراج (ات 45١‏ ه ) وابن شهيد ( ت 55: ) وابن زيدون 
رت 5#: ) ء كما نقف عليها أيضا فى * شعر الموشحات والأزجال ٠‏ 


ننتقل الآن الى موضوع هذا البحث» وهو كتاب التواريخ لياولوس. 

أوروسيوس ٍ وترحمته الأندلسية ٠‏ 
| ) 001 

فى مطلع القرن الخامس المبلادى كانت خيل الجرمان تدك أركان. 
بكود هم ألارك وام قصبة هذه الامير اطورية وعم أنوم فارقوها 
بعد قليل هل صاروا حلفاء للرومان ومعاهدين 2ممولعمع » الا أن, 
ما أقدموا عليه من تخرميب لروما ء كان له أثره الفادح عند المعاصرين 2 
قلم يكن يتصور أخد مصيرأ مكتل :ذاك لديئنة رومولوس وقيصر 
واغسطس وقسطنطين ٠‏ 

انصرف عدد من الوثنيين - وكانوا غالب سكان الامبراطورية ‏ 


فنسبوا الى المسيحية مسئوليتها عما جرى من نكبات لهذه الامبراطورية 
فئ عهدها الأخير9؟2 مما آثار حفيظة أحد أحبار الكنيسة ورجالها 


المرموقين وهو القديس أوغسطين كا 15ل نام 4 فوضع كتتنايبه 





(9) أسستمر هذا الاعتقاد فترة طويلة » وكان منطلقا لادورد جبمون 
7 ملآ فى كتابه الشهير عن اضم حلال الامبراطورية الرومائيةة: 
وسقوطها #لأمدمة مفصوظ ع 5ه ألن؟ لمق عرزاعو0' 
(؟) غرف عند أهل الاندلس باغشتين نغ وأقشتك ؛ وذاعت كته عند هم » 
وترجم بعضها الى. العربية » وفى ار اللاتتى للتتويم القرطبى © حان. 
النصارى يحتفلون بعيده فى /؟ أغسطسن : 
.52 .م .187/4 عللاإم | ,لإ2ه6 موم ا ة عل معتتلمعاقء 16" 
ويلقبه الامام القرظبى ‏ صاحب التفسيير ‏ يزعيم القسيسين ويقول. 
« أن النضارى منعو! ن على سمرفته وقلدون ن له “فى قومته وقهدته » 000 
نمأ فئن دبن النصارى من 'الفساد والأوهام ٠‏ تحقيق تحقيق أحمد حجازرى السسقا .. 
القاهرة » دار التراث العربى 1548٠.‏ ج ١اص ١19‏ . 


اج 89 أنه 


»2 مددنة ؛ الله » زوم ليك :ع0 حوالى سنة 3 ) أو 23 م( بغند 
خبه هذا الزعم ٠‏ وحين وفد: عليه فى مستقره بتونس قسيس اسبائى 
فد عى أروسيوس 0055 و5نأنة5 عهد اليه أستاذه بو ضع كتأب 
غى التاريخ » يوضح فيه ما صادفه الانسان من نكبات على مر العصور 
ومن أحداث جسام لا شآن للمسيحية بها » انما هى نشأت لأسباب 
خارجة عنها ٠‏ 


دعى الكتاب الذى ألفه أوروسيوس” « يكتب التواريخ السبعة 

خى الرد على الوثنبين«م168م56 أنطأا 203005م لانا15ع2017 يلت ا 

تناول فيه تاريخ الانسانية مد آدم عليه السلام حتى سئة 5١6‏ م 7 
وهى ألسئة التى التقى فيها بأسيتقاذة ٠‏ 


الاميراطورية الإوفاف فى ورهات المتأخرة أنه فى ذلك شان > 5 
دوسبيوس 1 وباأطع5نلط رت 4 م ( وأبروئيموس07) اللي انيتال 
وهو القديس جيروم ) ت +25 هم ( وبوتروديبوس ل 31 

(ت حوألى 80١‏ م ) » كما يستمد أهميته أيضا من النقول التى وردت 
فيه عن مؤرخين ضاعت كتبهم بعد » ولا أدل على أهمية كتاب 
أوروسيوس ٠‏ من أن وصلتنا نحو مائتى نسخة منه ٠‏ 





(ه) توجد ترجمة مختصرة له فى معجم اكسفورد الكلاسبيكى 
7 .م 1949 .لقنقمه6أه21 أأنأووقاه 050:0 ولا نقف على ترجمة له فى 


0/1 0600 05 لايد .3م25 :عل موأ 0 0160 
1552 


. (5) عرف عند العرب باوسابيوس القيسرانى . 
0) عرف عند العرب بيرونم الترجمان . 


15١‏ ب 


نسرت تواريخ أوروسيوس فى عصرنأ الحديث عدهة مرات 3 
وَالتكيرة النقدية المعتمدة هى هى التى قام عليها تسانجما دستر 
2200 امون فى سنة كما » ضمن مجموعة 1 5م201 

/ا .ن نمه م88 ممسممع امو أمواعمع وئر حمه الى لاتير ده 


ممصيرو8 7  ].‏ وئشرته جامعة : كولومينا فى سنئة05ة1' 5 
(2) 


ملغت الحضارة الاسلامية فى الأندلس أوجها فى القرنين الرايع 
والخامس الهجريين » أى فى عصر الخلافة الأموية وعصر الطوائف م 
والى جائب ما أبدعه الأندلسيون فى مجالات شتى: »2 فقد تمت ترجمة 
كتاب أوروسيوس الى اللغة العربية ونقل عنه عدد من مؤرخى الأندلس 
وجغرافبيه » ومنهم ابن جلجل (ت بعد 886 ه ) والبكرى (ت 7 ه ) 
والحمير ىل( ت أواخر القرن الثامن ه ) وابن خلدون (ت 2١م‏ ه) » 
بل نقل عنه أيضا مؤرخ مسلم غير اندلسى هو المقريزى (أت 8645 ه ) م 


والمشاهد أن تسهر ه أوروسيوس عند أأى لمين م اح ا ض هم 
ككلون أخنانا عن غيره من المؤرخين القدامى ؛ ثم يضيفون هذه الأخبار 
!أ 7ك 5 


ورغما عن شهرهة اوروسبيوس هذه » فلم يصل المنا من ترجمة 0< 
العربية سوى نسخة واحدة محفوظة فى مكتية جامعة كولومبيا بنبويورك. 





6 راجع المقارنات التى عقدها الاستاذ عبد الرحمن بدوى بين كتاب. 
أوروسيوس وبين كتب المسلمين الذين أخذوا عنه وبخاصة ابن خلدون ‏ 
فى مقدمة تحقيقه للكتاب ٠‏ بيروت . المؤسسمة العرنية للدراسات والنشى 
ص ١‏ _ 59 . 


اس 11535 سم 


تحت رقم. ...712.10 .898 .ا قام على ينها فى سنة 1585 الأستاذ: 
عبد الرحمن 5-7 


بمراجعة هذه النشرة نجدها تفترق عن الأصل اللاتينى ؛ باختصارها 
خمى دعض المواضع أو حذفٍ فقرات كاملة » أو اضافة أخبار من مصادر 
أخرى » لا يشير المترجم اليها » وتبلغ فى جملتها نحو ثلث حجم الكتاب٠‏ 
بو الأهم من ذلك أن المترجم أكمل تاريخ خ أوروسيوس حتى قبيل مقدم 
العو3 © #نوان فقت هذه التكهلة .ل هقد جزءمن النض الأصضاى.: 
أن النسخة التى لدينا تفف عند سنة 4/م م7١21 ٠‏ 


وقد بدأ الطابع الأندلسى واضحا على هذه الترجمة » فعرب أسسم 
أوروسيوس الى هروشيوش ( وهروشيش 23900 ؛ كما يبدأ الكتاب 
جالبسملة29 » وتختتم أجزاؤه بحمد الله تعالى وطلب الرحمة اؤلفه ٠‏ 


(9) وهو تحقيق جيد بذل صاحبه فى سبيله جهدا فائقا » وعاود النص 
'الأصلى »© لكن تنقصه بعض الشروح » كما تنقصه أيضا كشافات تعرين 
"الباحثين . 

)٠١(‏ ورد فى أول الجزء السابع من الترجمة اليا ا الجزء 
“السابع فيه أخبار أملاك ( ملوك ) الرومانيين القياضرة ©» من زمان قيصر 
أكتيبان ( يقصد اكتافيانوس ) الذى فى دولته ولد المسيح الى الزمان الذى 
كتب فيه هذا الكتاب ©» وما أضيف اليه من بعد من دول القوط بالأندلس 4 
'لى دخول طارق عليهم أبوابه أربعة عشر »6 . | 

)١١(‏ وهى السسنة التى قتل فيها الامبراطور والنس . 5معاةا 
على أيدى القوط . 


(؟1) كما عرب اسمه أيضا الى اهروشيوشس» 552007 هروسيس 
#أوروشيوس 6 أروشيوشس »؛ وغير ذلك 4 ويلاحظ ابدال السين: : كمينا جل 
عادة الأندلسيين . 


19)اص ١ه‏ . 


“ل 


؛ ٠ : 0 ٠.‏ 4 لوه ه١1 ٠ ٠‏ 5 
ويرد تعبير جوف!؟١؟‏ بمعسنى شمل » وقبيلة !2 بمعنى جنوب » 


وفحوص )١117(‏ دمعنى سهول : وسلاطين 0319 بمعتى ملوكك ٠‏ 5606 


ومجوس _ بدمعنى وثنيين أموووم ومصحف037) بمعنى سفر أو 


كتاب دينى ٠‏ بل ترد أبيات شعرية فى صباغه عربية » تعليقا على ما ورد 
بشأن صلب المسيح عليه السلام”'2.؛ وليس لهذه الأبيات أصل فى النص, 
اللاتينى + ويذكر من نسل سام بعض من ليس لهم ذكر فى مس فر 
التكوين » مثل قحطان وعرب اليمن١”‏ » ويمسك فى الوقت نفسه عن. 
تعيين الذبيح » ويدعو أبراهيم عليه السلام بالخليل2”9 ٠‏ [ 


الطريف أيضا أنه يعرب كمبانيا (زمومصموهت فى ايطالية 
بالقنبانية0؟© وهو الاسم الذى كان بطلق على كورة قرطبة9”؟ ء كما 
يعرفه لاد مأ دين النهرين 001 بالكو 22 + ودة عو 
الشرائب النين التتريسة الت ينتعها ‏ الأمبر اطور :أنطرفيتويين بيحوين 
5زم 5لاقاصمغ لم بالمعارم والوظائف50) ؛ دل مدعو رجال الجيشس 
ا بهل الدموان92) م6 والمخاصب الحكومية بالخطط80) 4 


(5١)ا‏ ص 8ه . 

. 1٠١ (هااص‎ 

. 1١ ص‎ )15( 

. ١1١97 ص‎ )١5 

. 5529 ص‎ )١( 

(15)ا ص ك97؟ . 

. 15١ ص‎ ا)5٠(‎ 

(١؟)‏ ص /ام . 

)ا ص 35١‏ . 

٠. 531١. 9؟)ا ص‎ 

(19؟) 1038م0830 وقد أبدل الأندلسيون كعادتهم الميم نونا . 

(ه؟) ص 197 . [ 

(1؟) ص 1758 . 

597) ص 5197 . ْ 

(4؟) ص 259 وقد جرت عادة الأندلسيين علن أن يقولوًا: خطينة 
ا روي جك لحيل اج الود الون بقين 
آل 


1 ب ١54‏ لس 


ونقيب العامة نطؤام ونونمة7 © بصاحب خراج الزومانيين9) 
ويستخدم تعبير اطباء”' © » ويد صد به استمالة ٠‏ ويصل به الأمر الى 
حد الخطأ فيعرب الكلداتبين أموواوط: بالقضاعيين7١؟‏ » 
ظ ظ 00 
أوروسيوس ؟ ومن الذى قام على هذه الترجمة ؟ ا ا 
فى سنة لم194 حؤة ( أو جم /107ة ا دحؤة )159 أرسل 





(55) ص 599 7973 . 


(٠؟)‏ ص 10١‏ »2 ويرد تعبير اطباء اليمن على لسان أبى عثمان 
عبيد الله بن عثمان مولى بنى أمية » فى حديثه عن دخول عبد الرحمن بن 
معاوية فى سسنة 701/١58‏ فيقول : « فانقطع: رجاؤنا من مضر ورنيعنة 
يأسرها » ورجع رأينا الى اطباء اليمن وادخالهم فى رأينا » أخبار مجموعة 
فى فتح الأندلس . نشر لافوينتى ائى الكانترا » مدريد 1451 ص 76 . 


(71)ا ص 8ةا١ا‏ . 
(9؟؟) ابن خلدون : العير . القاهرة » بولاق »6 المطبعة الكبرى 6ه 


(1؟) يقصد رومانوس الأول ليكابينوس 195 ]8 ولاققمم80 
1451 وهو خطأ لأن الامبراطور المعاصر لارس ال الكتابين هو 
قسطنطين السابع : بورفيروجنيتوس > 5ل1أ80و0/لاظمر50 51801001005مه0© 
101-75 »؛ وكان زوجا لابنة رومانوس » والامبراطور الشرعى » 
5 . وريما دفع ابن جلجل الى هذا الخلط شهرة رومانوس » وما أحرزه 
من أمحاد علي المستوى الثقافى دتصنيفه عدة كتب 4 وبخاصة 6 التاريخ 4 
لاط 305 51816 عم أ أموعلا8 عط عه لا115107 : عورمع6 :زلإكاةموم:5و0 
2234-8 .مم .1957 ,26855 لإأأ5اعلاأملا 5وونب8 الإعوونلا مومل 


١5ه‎ 


التاصر 1/6 5-3 ٠‏ ونخ/ 1ه مكتاب الحشاكشض(0) لديسقوريدس 

5لا ومعةه كتاب اهروسبوس ٠‏ ولمالم كن فى الأندلس 
من يحسن اليونانية » استجاب اللملك لطلب الخليفة وبعث بنقولا 
الراهب الذى قام بالعبء الرئيسى فى ترجمة كتاب ديسقوريدس واعانه 
خفر من المسلمين » أحدهم على دراية باليونانية » وأضحت هذه الترجمة 
معتمد الأندلسيين » وحلت محل ترجمة مشرقية ؛ تنسب الى اصطفن 
اين بسيل » راجعها حنين بن اسحق ٠‏ 


ظ لا بهمنا فى هذا المقام كتاب ديسقوريدس » ائما بهمنا كتاب 
هروشيوش » ويورد ابن جلجل على لسان ملك الروم « وأما كتاب 
هروشيش » فعندك فى بلدك من اللطينيين من يقرأه باللسان اللطينى ء 
وان كشفتهم عنه نقلوه لك من ١‏ للطينى الى اللسناق العردى » ٠‏ 


مفهوم رواية اين جلجل أن كتاب هروشيوش »؛ ترجم فى فترة 
المشكلة » لولا أن صفحة العنوان منزوعة مثها ء كما ان الصفحات 
الأخيرة منزوعة أيضا » وريما ورد فى حردة المتن ما يشفينا ٠‏ 

نمضى بالبحث خطوة أخرى فيجبهنا نصان لابن خلدون ٠‏ 

فى معرض حديثه عن بنى أسرائيبل وتاريخهم » يشير ابن 
حلدو 5313 ال مصادره كالطبرى والمسعودى وصاحب حماة ١‏ بقتصد 
أبا الفدا ) « وما نقله أيضا هروشيوشس مؤرخ الروم فى كتابه الذى 
ترجمه للحكم المستنصر من بنى أمية قاضى النصارى وترجماتهم 
بقرطية وقاسم بن أصبغ » وبعد عديد من الصفحات يقول؟؟ « وخبر 

(ه؟) أو الأدوية المفردة 8/6015 5/3168 , 


(5؟) المصدر نفسه ص 88 . 
590) ص /1ا15 ٠.‏ 


11552 سم 


م ا ا 0 0 


نخرج من نصى ابن خلدون بمارسة لقن » فالترجمة تمت بتوجيه 
. 0 ار 0 5-5 ال 7 وقام علي 0 .من 
قاسم بر ا م 


ل 


يقول ابن حيان”*؟» ‏ مؤرخ الأندلس الكبير ( ت 55 ه ) 
2 ولم يسمع فى الاأسلام بخليفة 6 بلغ ميلغ الحكم فى اقتناء الكتب 
والدواوين ٠‏ وابيثارها والتهمم بها + أفاء على العام ه وئوه بأهله » 
ورغب الناس فى طلبه » ووصلت عطاياه وصلاته الى فقهاء الأمصار 
النائية عنه © ٠‏ 


المعلومة الثانية » وهى أن أحد المترجمين كان مسلما + يمنغل 
منصب قاضى النصارى لا نستطيع أن نتقبلها كما هى » فلم تجر العادة 
فى الأندلس على ذلك » لأن النصارى كان لهم قاضيهم الخاص بهم من 
أهل دينهم > ويبدعى قاضى النصارى أو قاضى العجم ؛ وعرف فى 
اللاتينية بأسم ه5مو 0‏ أو برووول 357) وصار فى القشتالية 





(؟) أبن الأمار : الحلة ١‏ لسيراء . تحقيق حسين مؤنس . القاهرة ©» 
الشركة العربية للطباعة والنشر “6 65ج ا ص 5.١١‏ . 


علأع ا ,عمقصسان5ن لا م ]| عل مئأمؤذال! : ع ,أهومعنامء6- اها (39) 
.219 م.م ١١١١‏ امنا .1950 ,انرق 


اا لاا سه 


ووزوءرم 7( ء وكان تعبينه وعزله من شأن الخليفة » لكنه يحكم 
بين قومه دما جاء فى كتاب. القوانين مانرواع ال باز معطلا 
الذى عرف قيما بعد ب وودنل مبورىع (41© ٠‏ وقد عرف ابن حرم 
(ت 05 مه هذا الكثاب وأشمار اليه فى الفصل » وبتحدث عن أحد 
هؤلاء القضاة ‏ وقد عاصره - وكان يتكرر غليه بمجلسه » وعارضه 
مرة فى بعض ما ورد فى القرآن الكريم عن أهل الجنة وفند أبن حزم 
زعمه بنص الانجيل نفسه9؟» ٠‏ ظ 0 


ولا بتناقض اختصاص النصارى بقاض من أهل دينهم مع سماح 
الدولة لهم بأن يتقاضوا اذا هم شاعوا الى قاضى المسلمين ؛ بل والزامهم 


,ب10ل8/8ة .8قهموع عل د5عطقهع110] 5ه' عل وعه:151 : أعممرزأ5 (40) 
.8 .م 1897-1903 وااع1 عل ذ5وزتلا غ علناأنا ا عل م11 251 


.6اء56 مرغ نا عمقصاندذنالًا عموهمد6؟٠‏ : اوجمعناهء6-أ/اغ | (41) 
ا .7 .م .1932 بع26656ها وموط 
وقد وضع الارك الثانى نواه هذا الكتاب فى سنة .م بأسيسم 
١16«< 8‏ ودعى فيما بعد بمختصر الارك اع مقلم وربمواباعء 8 
وبعد عدة ذيول وشروح دعى بكتاب القوانين واشتهر بقانون ركسهفنت 
مق أل مأناوءعع56 وموحرهظ عرع! 
وا . 

امنا امع مكقم5 اوباعأالع7 1ه 20 .© .ل ,مقطووااوء*0 
.178 .م١٠‏ .امنا 1936 .لازمؤأ5واط اوبة 6م عو نطصة© ,40 .م ,1975 رؤوعمط ‏ 


(؟) القاهرة » 007 1 ره وسار #واتظر 


(9) ا هذا الشان 00 أهل الذمة فى الاندلس 
مستخرجة من الأحكام الكبرى لابن سهل (ت 5481 ه ) تحقيق محمد 
عبد الوهاب خلاف . القاهرة المركز العربى الدولى للاعلام ٠. 154٠.‏ 0 
المغرب للونشريشى (ت 5١911ه‏ ) مخطوط بدار الكتب رقم 1١‏ فقه مالك م .١‏ 
ورقة #/ا1 أ »عب-1/!١‏ أ.م ه ورقة / 19 وانظن اطرو هتنا لقركة الدكتو . 
« المعاهذون فى الاندلس » جامعة القاهرة ١9/7‏ ص ١51 ١55‏ . 


ترف ادن المعلومة الثانية » وئئتقل لين .المعلومة الثالئة وهى 

؟لخاصة بالمترجم الآخر قاسم بن بن أصبغ » ونراجع أقدم كتب التبراجم 
العامة بالأندلس 45 وأشاهرها جمبعا. وهو تاريخ علماء الأندلش لانن 
الفرضى ات مع 6 « 

لدينا ثلاثة من الأتدلسيين عاشوا فى القرن الرابع الهجرى »6 
ودعوا بالاسم نفسه أو لهم قاسم بن أصبغ بن محمد دن نوسف بن ناضّح 
أمن عطاء البيائي 480) 6 مولى الوليد من عند الملك وقد ولد فى نميه 
ومات فى نفنة 0/٠‏ سمع دقرطبة من بقى بن مخلد 
الى المشرق. » فسمع بمكة والكوفة وبغداد ومصر والقيروان ٠‏ وكأن هن 
جملة رجاله الترمذى وابن أبى خيثمة وعبد الله بن أحمد بن حنبل 
وعبد الله بن مسلم بن قتيبة ومحمد بن يزيد المبرد وأحمد بن يحيى 
أبن يزيد ثعلب » وبعد عودته الى الأندلس » سمع منه الخليفة عبد الرحمن 
الناصر وولده الحكم ٠‏ 

يستطرد اين الغفرضى فيقول ,2 وطال. عمره فسمع منكه الشيوخ 
0 309 » وألحق 00 والكبار و الأخذ عنه2» » وكانت 
وكانا متكافكين فى السن » ٠‏ 
والغريب والشعر » وكان يشاور فى الأحكام 2 

الثانى هو قاسم بن أضيغ بن أبى الأسود دن عبد الواحد هن أهل 
باجة 2 وكان من أهل الروابة والحدية + وكان أدبا بليغ اللسسان 
جد الم و »» ع006ا, 


| (1)) الدار المصرية للتأليف والترحمة 1555 اح ١‏ ص كك بجا 
كر .لا.٠١| ٠.‏ ْ 
(ه؟) المصدر نفئسه ج ١‏ ص 749 تر 1 ٠‏ . 


لكر 0 


محمد ين يوضق بن ناسح ون ضطاء اباط رحا انا جنا ).د روى 
عن جده قاسم بن أصيغ .» وكان أديبا حسن الخلق حليما استقضساه 
الحكم أمبر المؤمنين رحمه الله على كورة تدمير ؛ واستقضاه المؤبد 
بالله أمير المؤّمنين آعزه الله على مددئة الفرج » وقد سمع منه جماعة 
من الناس » وكتدت أنا عنه قديما وأجاز لى جميع ما رواه عن جده ٠141)‏ 


تيتشيمة .ميدكنا كاينما القاتى + مترحهيتة عكد اين القرسن عامس 
وقصيرة » ولا يهتم بذكر شيوخه ولا تلاميذه » ولا كتب صنفها » كما 
لا يهتم أيضا بتحديد سنة وفاته ونستبعد أبضا قاسما الثالث » فترجمته 
قصيرة #ولآ يذكزمن #سيوخة غير هده آما تلاميةه:» تتجماعة من التاسن 
دون تحديد » ورغما عن أن ابن 'الفرضى سمع منه وأجازه » فائه لا بشير 
الى كتب صنفها » ناهيك عن كتاب ترجمه أو شارك فى ترجمته ٠‏ 


المرشح الوحيد ليكون مشاركا فى ترجمة كتاب أوروسيوس أو 
مراحعته هو قاسم الأول ولنا عليه عدة ملانحظات ٠‏ 


7ت لم يرد فى أ هوا كتب التراجم الأندلسنة477) وغبر 
الأندلسية ذكر لدور قام به فى ترجمة كتاب هروشيوش ؛ وكان قمينا 
نهذه أ لكتب أن تنوه به » لما كان لقاسم من شهرة فاكة ثقة فى عصره 
وها كلاف هن عضو 10 ! 

(5]) المصدر نفسه ج ١‏ ص ./ا؟ تر ١.9/6‏ . ظ 

(9؟) مثل الحميدى : جذوة المقتبسس. القاهرة 19175 . ص .9 81م 
تر 7/59 »© الضبى : بغية الملتمس . القاهرة 1155 . ص 427 - 5448 تر 
4 »؛ ابن فرحون : الديباج المأذهب . القاهرة 5/ا19 ج ؟ ص ١55‏ 2 
المقر : نفح الطيب . تحقيق احسان عباس . بيروت 1558 ج ؟ ص 217 
5 تر ١5‏ © السيوطى :يبغية الوعاة . القاهرة 5 ج كا ص ٠. 1١5١‏ 

(4؟) خصوصا وان هذه الكتب تتحدث عن درايته الواسعة ؛ 
التاريخ . يقول ابن الفرضى « وانصرف قاسم بن أصبيعٌ الى الاندلس معلم 
كثير » ومال الناس اليه فى تاريخ أحمد بن زهير وكتب ابن قتيبة » وكانت 
الموردة عليه قى هذه الكتب دون صاحبيه محمد بن أيمن وابن ابى الأعل: 0 


وآ لس 


1 بل ان ابن حزم0© - د نر اكبير الواسم الثقافة 
ا رض شال قو وتم فى رست 6 


تاللقة لاوش مورلا نه 0 الحديث ع 
إلأنها أوردت أخبارا عن معرفة ؛ غبره من علماء الأندلس بها 7 اي 


( :د سنة) . 


وبعلق ادن الفرضى الذى عائن فى مرحلة قريبة منه ( وكان متمتعا 
بل ا الا النسيان خاصة » يدق ا 0 


أن مات 07 ْ 


معنى ذلك أن قأسم دن أصبغ ضعف ككناهلةه الى حد شير قبيل 
ورود كتاب أوروسيوس ؛ الى الأندلس » ثم توقف هذا النشاط تماما 
لدى وروده ٠‏ 


لم تحل المشكله اذن ٠‏ ونعاود قراءة نصى أبن خلدون » ونحاول أن 
تعرس ل افمن نتن النيما + 


إ(ل55) وان نلعيل الأندلس م( وأوورد نصها دم فى نفحه 
ج 5 وورد ذكر قاسم بها ص ا »؛ ١/5‏ . 


(0) مثل القاضئ: سمليمان بن. اسود الذى ولى قضاء الأنقلس. 56 
فى عدب الأمير محمد 4؟5؟/48615 887/51/19 . الخشنى : قضاة قرطبة . 
الدار المصرية للتأليف والترجمة 1955 ص ١‏ . كما كان الأمير عبد الرحين 
الأوسط 5.؟/455- 809/5278 يعرفها أيضا . الزبيدى : طبقات النحويين 
واللفويين . القاهرة ١5865‏ صن 587 . 


0 ل 


ظ :(+) 
بعد المستشس ق الايطالى ليفى جبلا فيدا لأا قااعل : أبعا مأومء) 
أول من تناول هذه المشكلة فى عام 6001 4و ثم عاد وتناولها م كدر 
من التتصيد شي عام ناكا ا أنه : 


انب اذ | كآن كيو رسال كتاب ديسقوريدس الى.الأنداس ممكنا » 
فان خبر أرسال كتاب اوروسيوس بعيد » لأنه من المستبعد وخسحوة 
مخطوطات لاتيئية فى الدولة البيزنطية فى القرن العاشر ٠‏ ' 


؟ ل يصعب أن يقوم قاسم بن أصبغ يدور ل 
ا الى العربية بعد سئة 7 ه » يسيب تغير ذهنه » ولذا 
برخم أن هذه الترجمة »؛ تمت فى فتره مبكرة قبل ورود الكتاب الى 
الأندلس اذا كان قد ورد - ومن نسخة كانت موجودة هناك ٠‏ 


* ل تحدد عمل قاضى النصارى فى نقل الكتاب من اللاتينية الى 





.0 8 .00510 1ل هنممغ5 وزااعل ه36 عموأجألة ها (51) 
ش ش 185-03 .مم .1951 .مصناتم ١١١‏ ,كوتطاةه6 


5ناأهلصث-الىم ,00515 1ل 2م,مغ5 ذااعل وطورج عموارعأل2, ]ا (52) 
.2257-5 .مم 2 عووط ,76176 امن 


وقد تعرض لهاتين الدراستين فؤاد سيد فى مقدمة تحقيقه لكت-اب 
ابن حلجل لكات الأطياء والحكماء . القاهرة ه58ه9١‏ ص ل - لب »© حسسين 
مؤنس : تاريخ الجغرافية والجفرافيين فى الاندلس . مدريد 1951 ص 
56-5 »2 عبد الرحمن بدوى فى مقدمة تحقيقه لكتاب أوروسيوس ص 
9س .؟ . 


معل عا عط آه لمهووماو عأطصويم طلتها : ز5 .م زلاعلاوومتمم»ا مولا 
.6 .م 1977 معلاع! بموعطنا بأزوعلاامن 


ل 19 ل 


اند بوه أن قاضى النصارى. هو حفص بن البر أو الواليد 
ابن خيزران ( خيزون ) ويدعوه ابن. خلنسدون2” بالوليد بن مغيث > 


والأخير كان معاصرا للحكم المستفصر ٠.‏ 


يلاحظ أن ليفى ديلا فيدا فى سعيه للالتفاف حول نص ابن خلدون» 
بنحو نحوأ توفيقيا ».لكننا لا نستطيع أن نتقبل رأيه كما هو » غففيما عدا 
من الكتاب لاا يشير الى ترجمة مدكرة له ء» أما عن مشاركة عالم مسلم 
أندلسى فى هذه الترجمة » فأمر لا نجد له مثيلا ؛ على الأقل خلال 
القرن الرابع الهجرى » وبخصوص تحديد هوية قافى النمارى » 
فلا توجد نصوص قوية » بستند ألبها ليفى ديلا فيد! ٠٠‏ ولنا عود الى 


هاتين 01 لمر 5 


وفى عام نشر الاستاذ فؤّادٍ سيد تحقيقا لكتاب ابن جلجله 
« طيقات الأطماء والحكماء » » وقد قبل بمعظم ما جاء به دبلا فيدا > 
لكنه يضيف أن الترجمة تمت فى سنة +0" أو م ؛ أى عقيب وصول 
الكتاب » وقبل أن يتغير ذهن قاسم بن أصبغ مباشرة ؛ وقد سبق فى 
ذلك ترجمة كتاب ديسقوريدس التى تمت فى سنة "4٠‏ ه لأن اللاتينية 
كانت آيسر فى الترجمة من اليونانية لشيوعها عند آهل الأندلس9© ٠‏ 


على أن ما يذهب اليه فؤاد سيد لا بحل المشكلة » لأنه حتى مع 
التسليم بآن الترجمة تمت عقيب وصول الكتاب مباشرة » فان الضعفه 
كان قد أصاب قاسم بن أصبغ الذى تجاوز فى ذلك الحين عتية التسعينه 
ووجد رأى ديلا فيدا التأبيد نفسه من الاستاذ حسين مؤنس فى 


(29) المصدر نفسه ص ١520‏ . 
(01) ص لب من المقدمة . 


1# 


والجغرافيين فى الأندلس » ويضيف مؤنس معلومة جديدة » وهى أن 
أحمد بن محمد الرازى المعروف بالتاريخى ( ت 44* ه ) وهو تلميذ 
لقاسم بن أصبغ أخذ جغرافيته عن هروشيوش » مع قدر من التطوير 
متلاءم مع الظروف التى حدت بمقدم مس667 ٠‏ 


نرى من ناحيتنا أن الربط بين الرازى - عبر قاسم بن أصبغ ‏ 
وبين أوروسيوس ليس له ما بدزرة + ودرجعم أن معلومات الرازى 
الجغرافية منقولة من مصادر أخرى غير أروسيوس » أو غير الترجمة 
الكدلفسة لاه ومتضل ذلك به ظ 


أخير| فان لوطي ووو 0 ل 
00 5 انميق + 


فى عام 985 صدرت الترجمة العربية من كتاب أوروسيوس 
معنو ان « تاربخ العالم »© وبرفض المحقق الفاضل الاستاذ عبد الرحمن 
حجدوى”'“ نص أبن خلدون لأن قاضى النصارى ؛ لادد وأن يكون 
خصرانيا » وبشير الى واحد من كدار التصارى المعاصرين وهو أصيغ 
أبن عبد الله بن.نديل الجاثليق » وريما يكون ابن خلدون قدسها » فكتب 
أسمه 00 4 فسفب شهرة قاسم دن أصبغ وسراعة وروده على الذاكرة 
وبنتهى بائذا لانعرف حتى الآأن من هو الذى ترجم كتاب اروسيوس الى 
العربية(1) ٠‏ 


(هه) ص 55 وما بعدها . 
(5م)ا ص ١٠١‏ ١و٠١امن‏ المقدمة 9 


واجع ما سيق وذكزقاة دخصوصه . 


198 لس 


ا فيدعى 0 الاب لسن تركو قا النارىع له 5-3 
١‏ من الغريب أن يتحدث ابن خلدون عن مترجمين » فيذكر 
مهنة أحدهما دون أسمه وأسم الأخر دون مهنته ٠‏ 
- ماري جيه كك لوي لى الخليفة 


دراية باللانينية ٠‏ 


بن الأهم من ذلك كله ان النص الأول لان خلدون ورد فى 
مخطوط العير بليدن© وفى مخطوطه الآخر بالمتحف البريطائى3:© 
كالآتى « وما نقله أيضا شرو فوشن مؤرخ الروم فى كتابه الذى ترجمه 
للحكم المستنصر من بنى أمية قاضى النصارى وترجماتهم بقرطبة قاسم 
أبن أصبغ » ١‏ فلا توجد واو عطف سايقة لقأسم : بن أصيغ ؛ وذلك بخلافه 

طبعة بولاق ء وبذا يصير لدينا مترجم واحد لا مترجمان ٠‏ 

فى تقديرنا أن رأى الباحث الهولندى يجعلنا على أول الطريق. 
لاأمتكشات شبخضية ؛ المترجم أو المترجمين لكتاب أوروسيوس »© رع 


عن أنه يطرح هذا الرأى على نحو عام 4 دحكم أن قضية هذا الكتابه 
قضية جانبية فى اطروحته ٠‏ 


بيد أن هذا الرأى لا يحسم المشكلة تماما » وربما لم يكن الخطاة 
فى طبعة بولاق وانما فى مخطوطى ليدن والمتحف البريطانى ؛ ثم انه مم 





57-59 .مم .2ك .م0 (58) 
(09) ورقمه 1350 02 .00> 
لب ورقيةه ظ 1 .23 ار 


د ه1# ل 


#التسليم برأى التاحث. » فائه لأ بحل مشكلة الخنصض الآخر لاسن خلدون » 
حما انه ليس أدينا معلومات عن قاض نضرانى بدعى قاسم بن أصيغ ٠‏ 


ونعيد ترتيب الأوراق ٠‏ 


)5 ( 


١‏ ل نستيعد بداءة دورا لقاسم بن أصبغ فى ترجمة كتاب 
أوروسيوس لأنه لم يكن يعرف اللاتينية » ونستبعد أيضا مراجعته 
ألصياغة العربية فى سنة دسم ( أو حم ) لأنه وان لم يتغير ذهنه حنى 
ذلك التفيق + الأ انه كان قنيما كزوا فهاون التسعيق من عدره وكان قد 
ضعف نشاطه ٠‏ 


وبذا يسقط احتمال أن يكون قاسم بن أصبغ مترجما لكتساب 
أوروسيوس أو مراجعا له ٠‏ 


؟ .ولا مجال للتعسف والربط بين الرازى77© وبين كتاب 
أوروسيوس عبر قاسم بن أصيغ ‏ والذى آخذ عليه الرازى - فالرازى 
ولذ فى سنة 04“/ححه ومات فى سنة 44ه/ ه55 » أى أنه بلغ أوج 
خشاطه قبل ورود كتاب أوروسبوس بسئوات طويلة + آنشاً خلالها كتنه 
التاريخية » هو اذا كان قد أخذ عن قاسم بن أصيغ ع فان كثيرا من أعلام 
عصره أخذوا عنه ثم ان الرازى لا يشير فى كتابه ولا فى النقفول 
للخوةة قله الى ادرو يوسن + 





(11) رأجع فى ترجمته أبن الفرضى : المصدر نفسه ج ١‏ ص 25 قر 
7 "1 وكذلك الحميدى جذوة المقتبس : ص ١.5‏ تر ١7/0‏ . وقد ترجم 
تاريخ الرازى الى البرتغالية ( ريما فى أوائل القرن الرابع عشر ) والى 
الاسبانية فى سنة ١551‏ على يدى خيل بريث واشتهر باسم 62001668 ها 
53515 800:0 |26 وضاع أصله العربى راجع : 1 


..م 000١‏ ,وتكهموط عل وموم اأواط عل مأنووواء016 


هك 


وي 05 


واذا كان مؤنسن يستند الى بعض أوجه التشابه بين جغرافية 
الرازى وبين جغرافية اوروسسوس »؛ من حيث تقسيم الأندلس ( أو 
اسبانيا ) الى اندلسيين أو ( اسبانيتين ) فان تقسيم الرازى من منطلق. 
جغرافى » فى حين أن ) تفنسييم أوروسيوس من منطلق سياسى » وجغرافية 


الأندلس لا تفوز من أوروسيوس ( الترجمة الأندلسية ) بأكثر من خمسة 


عشرة سطرا7" » ولا تفوز من أوروسبوس ( الأصل اللاتينى ) بأكثر 
من سبع عشرة سطر2"291 ؛ لكنها فى المقرى 2"97‏ وهو ينقل عن الرازى. 
ثلاثة وثلاثون سطرا ٠‏ واذا كان الرازى ‏ وهو مؤرخ - ينقل عن. 
أوروسيوس - وهو مؤرخ مثله - فقد كان أحرى به أن يركز على. 
التاريخ » نلاحظ فى النقول عن الرازى - فى المقرى مثلا؟؟ - عدم. 
وجود هذا التآثير » فآخبار الأندلس فى عهد أكتيبان (يقصد أكتافيانوس)» 
لا نجد لها مقابلا فى الترجمة الأندلسية لأوروسيوس ٠‏ 


وأذا كان الرازي قد تآثر بأوروسيوس أو نقل عنه » فمن الممكن. 
أن بكون ذلك قد تم من خلال نصارى شبه الجزيرة المستعربين ء ألذين 
كانوأ على معرفة يكتاب أوروسيوس لشهرته » ولبس من خلال النقل 

من الترجمة العريية ‏ ل 


وعلى ذلك لا يكون الرازى - كما يذهب مؤنس ‏ هو أول من. 
استفاد من أوروسيوس وانما هو ابن جلجل - على نجو ميتسر ‏ وييداً 
النقل عن أوروسيوس بوضوح فى مرحلة متأخرة نسبيا 6 و ممثليها 
البكرى (ت بلمئ//؛؟١٠‏ ) ٠‏ 

وبذا يسقط أيضا احتمال أن يكون الكتاب قد ترجم فى 'وقته 
. 5 5-6 8 ش 5 0 
1 ص 7+ داكا . . ظ 
(55) راجع نشرة ة تسانجمايستر الكتاب الأول الفقرة ؟ وتو 174-33 


إ(15) أصدر نفسه ىج ١‏ ضص ١١59‏ "!| . 
(566) المصدر نفسه جح ١‏ ص 58١‏ 


2 0 


ل كما نستبعد دورا لأحد أخر من المسلمين الأندلسيين فى 
كريحم كنات أون عدو من وهو أمر نجد مشابها له فى المشرق » اذ كان 
يضطلع بمهمة الترجمة عن النونانية قوم نصارى من أصول سربائية أو 
رومية على نحو أساسى ٠‏ والدور الذى نهض به عزيب بن ستعد 
(ت 5م ه) ل وهو مسلم من أصل قضرات” عجان الكو القرطبى 
دتعدد فى كتيابة الخنص العربى » فى حين نهض رميع بن زيد 

مددسمه 6و8 22 الأسقف النصرائى بكتابة النص اللاتينى » أو انه 
كتب نصا عربيا ترجم بعد ذلك الى اللاتيئية » ويتفوق هذا النص فى 
عفان" النهن العرينى + 

4 ولا يجوز أيضا أن يراجع عالم مسلم ثقافته تدور على نحو 
أساسى فى مجال العلوم الاسلامية نصا تاريخيا ذا طبع نصرائى » من 
أنشء حير تصرائى © أهداه الى حبر نصرانى آخر أكبر منه ء بهدف 
خفى مسكئولية النصرانية عن زوال الامبراطورية الرومانية » وغصت 
هذه الترجمة بنقول عديدة » لم تكن موجودة فى الكتاب أصلا ء وبعضها 
عن يوسابيوس القيسرائى والقديس جيروم عصاحب الترجمة المشهورة 
للكتاب: المقدس هنووان/ا وغبرهما من أحبار الكئنسة2©"'10 ٠‏ 


بل ان الصلة التى أفييت الى كتاب أوروسيوس ؛ والخاصة 





(17) من هذه النقول ما يرد بشأن خلق العالم » وان الله تعالى خلقه 
تى سستة أيام » وارتاح فى اليوم السابع ( السبت ) ص ؟8 وهذه المعلومة 
تختلف عما يعتقده المسلمون وما يرد أيضا بشأن صلب المسيح عليه السلام» 
فلم يكن لعالم مسلم أن يتركه كما هو دون تعليقة من عنده » بل ان هذا 
الخبر يرتبط بأبيات شعرية ينسبها المترجم الى شاعر رومائى دعاه مركس » 
هذه الأبيات بعضها مكسور ص ١؟؟ ‏ 551 وهو أمر غريب عاق قدي 
“بن أصبغ أو غيره . 


د 1 ل 


بملوك القوط » يغلب أنها منقولة عن تواريخ ايسيدور9" ؛ الذى عرفه 
العرب بأشيزر (ات مه م ( وأيسيدور هذا كان مطرانا لاشبيلية 0 
قديسا فيما بعد » وللأسف ضاعت هذه النقول من جملة ما اويح 
النسخة الأندلسية ٠‏ 


ه ‏ آذ د قام 5507 كتاب 56 لابد وأن. 
يكون نصرانيا ء وهذا المترجم ليس بحاجة الى زميل له مسام »؛ يعينه 
فى الترجمة » ففن النصارى من كان على ذراية واسعة باللغة العربية 
وبراعة فيها » استلفتت نظر ألبرو ممويام القرطبى قبل نحو مائة 
ار ا ل رات سيا بور لامي الأم الى 
لغة أخرى أجنبية عنهم 2140 : 0 





+ - اذا نكن راجعنا تاريخ الأندلس فى عصر الخلافة » نلاحظ 

أن البعوث والسفارات الأندلسية الى الممالك النصرانية خارج الأندلس » 

بل وخارج شبه الجزيرة » كان يقوم بها قوم من نصارى الأندلس 3 

قوامس ورجال دين وقضاة ‏ حصرا 6 وليس لدينا ف ى مصادرنا اشارة 
الى أن قام بها مسلمون ٠‏ 


ل نفترض أنه كان فى الأندلس نسخ من الأصل اللاتيئى لكتأبه 
أوروسيوس لم بتنبه أليها أحد من المسلمين ‏ الا بعد وضول .هدية ملك. 
الروم » فكانت حافزا قوبا على الترجمة ولدى تولية الحكم المتمر 
فى سنة 951/0٠‏ أمر بعض النصارى مترجمة ة هد أ الكتاب اللى العرديةء 


الكتاب ترجم أذن بعد سنة 6+٠‏ هء وببقى بعد ذلك أن تنخدد 
شخصية المترجم أو المترجمين: ٠‏ [ 


89 0110000 018 صار مطرانا الاشبيلية ق سنة 1" 
0 رع : و "أقنبه بموسومة علمية 1 كما أن له كبا ا 
التاريخ حظيت بعناية المؤرخ مومسين وأهمها الحوليات. 3 وعتممطع 
و اجع ' 3 ١٠١.‏ .0ه ملمقضماع 1510 

ا .369-371 .مص كح م0 : أعمممطزأ5 (68) 


امآ ل 


.)6( 


نرشح - وغيرنا - لترجمة كتاب التواريخ لأورؤسيوس واحذا 
( أو اثنين ) من أربعغة من قضاة النصارى ورجال دينهم . » هم حخقص 

ون اللو الدايد إن تيان ( عرزو الام بويد ال رن تيل . 
يي اللهين قاسم :+ 


أما أولهم وهو حفص بن الدر تبون قائلة ميلف 0 مالالا 
ملك القوط الذى أعان ولده العرين ضد رذربق و5دء8006 )| معغتصب 
عرس أبيهم 4 لأجاروهم ضياعوم الفسيحة فى أنحاء الأندلس ؛ وعدتها 
ثلاثة آلاف ضسيعة ؛ وولد غيطشة هؤلاء هم ان 
م » المند وومويوصوز0ه وقله نوم ) أو رمله 


والارو ا ( ل 


يهمنا فى هذا المقام وقله الذى داعبه الأمل فى اسستعادة ملك 
ألقوظ فثار ضد العرب بمذينة طركونة ومموهمة1ة 2‏ *» وحاصره 
المسلمون عدة سنوات الى أن استسلم على يدى عنبسة بن سحيم الكلبى 
والى الأندلس 1/1 | ٠١/‏ س هجن » وانتقل الى طليطلة » حيث 
أمستعرب ولده وأضحى حفب ده البعيد جفص بن الير قاضيا 
للنصا وى 103 ب 


المسلمين 4 ويتضح من اقتماسات الام القرطبى > »© فى ردوده على هؤ لاء 


(15) انظر ما ورد بثان هؤلاء فى اخحبار مجموعة. ص 17 ,34 وفى 
أبن القوطية ٠‏ تاريخ خ افتتاح الاأندلس تحفقية تحقيق أبراهيم الابيارى ,! #العافر. 4 
دار الكتب الاسلامية » 1546 ص 9 27080 


170-11 .70 .نأا م0 : أعممتررأ5 زم 


114ب 


أكة دن لحخفص كتانين: » هما المساكل والحروف 1 ومضدف القرطبى 017 
أذ كان قد نشاً فى ذمة المسلمين وتعلم من علومهم ما فاق به النصارى © » 


.اشتهر خفص أيضا بأنه نظم مزامير :داود على بحر الرجز » 
والنسخة الوحيدة من هذه الأرجوزة.» محفوظة فى مكتبة أمبروسيو 
بمدينة ميلاتو'""' ٠‏ وفى المقدمة الشعرية للأرجوزة » يوضح حفص 
السبب فى نظمه للمزامير » بأن الترجمات السائقة النثرية أفسدت 
جمالها » لذا جنح الى نظمها على بحر الرجز المشطور9؟ ء وهو بحر 
هناسب » يشبه البحور الأعجمية ( للد وقاقة عكر نو 00 


نعود الى موضوعنا تنبا اندها 5 ال تصن :قد وار فى لوه 
التنصرائية » وفى اللعة العربية » وفى الوفنت ذفسه شعل منصب .قاضى 
التصارق: فيل عو القاضى الدى اريجم ( او خارثافى ترجمة ) كاب 
أوروسيوس ٠‏ 


و ل ا القاضى » فمن تحام لالقيمة الغددية 
للبيت رقم 8؟1 من الأرجوزة » بتضح أنه أنهى عمله فى سنة حو" 
من تاريخ الصفر وهو ما يعادل سنة ١580م‏ ( _ يسم .مع ه )2 
واذا كأن قرببيه المسلم المؤرخ أن اقولية90؟ د توفى فى سنة انه" 
ان ا 1 


ا(كلا) برقم .6 .10 00511302 وأووامع1! عا 
(ا/ا) مستفعلن مستفعلن مستفعلن . 
(/) يقصد النخرز السداسى أو اليامبى وتاططاةا ‏ . 


8 ال .قطته6 هط أه غ5ةا مط . موظلم .5 وغول : 10 :5 98 (75) 
.147-148 .مم .1954 .5 .م 


(7/1) ووه حفيد معيد لسارة أبئة المئد بن غيطة 4 7 


١581‏ ل 


لكن أبن القوطية لدى ذكره حفصا لا يشير. الى ترجفة 'قام. بها 
أكتاب أوروسيوس وكان قمينا به هذه الاشارة ؛ لأنه مؤرخ وأوروسيوس 


أما وليد بن خيزران ( أو حيزون ) ويدعوه ابن خلدون بوليد بن 
الحكم المستنصر لأردون بن أذفونشضسى9) المنازع لابن عمه شانجه بن 
رذمير ملك ايد 5 


فقول ابن حبان“" ان أردون أتى « وقد حفته جماعة من نصارى 
وجوه الدذمة بالأندلس يوؤنسونه أويبصروةة 4 0 ولبدين 0 أ 
وغيرها 2 


مستطرد ادن حمان (:4) بعك عده سطور 3 فيقول أن أردون بعد أن 
قبل وصحيه ‏ - يد الخليفة « وصل يوصولهم وليد بن خيزرآن قاذى 
النصارى بقرطية فكان الترجمان عن الملك أردون ذلك اليوم 6 * 


ظ نشك فى أن يكون ابن خيزران هو المترجم لكتاب أوروسيوس » 
فهو كما بيدو من السباق كان قاضيا للنصارى فى هذه السنة ( او هر ) 
وزتما ولى' القضاء فل :ولاية التتعتمر +تولة تكدهه اه مر ةاخهرى : 
فى الترجمة للبعوث ؛ ويترجح أن يكون الكتاب قد ترجم يعد سنواته 
من تولية الحكم وليس بعيد توليته » وينفرد ابن خلدون » فيدعو هذا 


(9/) أر دونيو الرابع لاا مصول,ط 1 ا 07 
(ل) سانتشو الأول 2 ! مطعمةع | 10 355. 
(/) المقرى : المصدر نفسه ج ١‏ ص 561.0 . 

دا هن العاان ظ 


-ل 1١25‏ ب 


ل ان اس 
كثات أوروسيوس ٠:‏ 


أما أصبغ بن عيد الله بنئيد ل وعبيد الله بن قاسم ء فتوجبد 
إغنارتا ن البهما هئ أبن حيان . (461) ففى أحداث سَنَثة خالاو وافت 
الحكم عدة سفارات من ملوك أنسيائيا النه رانية وآمرائها» ومنهم حلويرة 
اع أبئة رذمير 4 حاضنه رذمبر ع شائجه.صاحب جليقة80) 
« وتوصل مع العجم من كيار نصارى قرطبة » قاضيهم أصبغ بن نبيل » 
وأسقفهم عيسى بن المنصور ؛ وقومسهم معاوية بن لب » ومطران 
اشبيلية عنيد الله بن قاسم » يترجمون عنهم ولهم ففهم الخليفة ما أدوه 
عن مرسليهم ؛ وأجمل الرد عليهم فانطلقوا لسبيلهم 6 


هناك نص آخر 59 أهم من هذا النص ؛ فقد عاود الكي وتشل 
حلويرة فى سنة #م/ 7ه ٠‏ بقول أبن حبان « وتوصل اليه يعسدهم 
رسل حلويرة عمة الطاغية أمير جليقية وكافلته » فتكلموا عن مرسلةهم 
بكلام بدأ فيه بعض ‏ الحفاء » ترحجمه نصا عذهم أصبغ بن عبد الله دن 
تبيل قاضى النصارى بقرطبة المتولى ذلك عن الأعاجم » أنكره الخليفة 
لوقته » فازور للمترجم ونهره » وأمر بتأخير الرسل عنه » ونالهم ببعض 
التوبيخ » وألزم أصبغ المترجم ذشه » وأمر ماقصاكه وعزله عن قضاء 
النصارى واهانته .» وتعردف الرسل بسوء ما آأداه عنهم ٠‏ فقعد لهم 
صاحب الخيل زياد بن أفلح فى بيته بدار الجند ؛ وعركهم وعرفهم أنه 
لولا احتجازهم بذمة الرسالة ء . لعوجلوا بالعقوبة » وخص المترجم أصبغ 
الملامة ء لاقدامه على ما أقدم عليه من سوء المخاطية » وخصه بأشد 


(1) المقتبس . قطعة من عهد الحكم المستنصر . تحقيق عبد الرحمن 


م 0 الثالث. إلا ا 15 5 5 0 أصس عير 


(85) المصدر دن 1 17 ٠‏ 


3 


الوعيد » وعرفه يما كان قد هم به أمير المؤمنين فيه » من غليظ العقابه 
والتشديد » لتركه تأديب هو لاء الأعلاج 6 وتثئقيف ما بإكونه اليه من 
كلامهم » اذ كان المقلد ذلك منهم ومن أمثالهم من رسل الطواغيث نولا 
ما أعقبه من الصفح عنه + ونفذ العهد :الى أحمد بن عروس الموروى 
المتفقه بالخروج الى جليقية » رسولا الى العلجة حلويرة » مع رسلها 
فخرجا مع الرسل الصادرين عنها » فى عقب صفر المؤرخ » وكان محمد 
أبن مطرف يومكذ بناحية الغرب » فخوطب يؤمر بالدخول معهما "٠‏ 0 


نخرج من هذين النصين بالاتى : 


١‏ كان أصيغ بن عبد الله بن نبيل قاضيا للنصارى فى الفترة 
من سنة 5٠‏ الى سنة ”7 » وريما يعود تولية القضاء الى تاريخ 
أقدم !44 » وزاول الترجمة » عندما كان بصدر له تكليف يذلك .+ وأن 
وردت الاشارة الى ذلك مرتين فقط ٠‏ 


5 حيتي وأثست براعة فى الترجمة وأمائة + كعلكة متقل عن لسان 
سفراء حلويرة ما لا يجوز نكله » لدرجة كادت تودى محدأته وأفقدته 
متصبهة ٠‏ ظ 


- وعاصر أصيغ هذا نصرانى آخر هو عبيد الله بن قاسم الذى 
كان مطرانا لطليطلة فى سنة 01١‏ ه » ثم نجده مطرانا لاشبيليه فى سنة 
7٠‏ كما كان مطرانا ( دون تحديد لاسم ا ان د لله 
وردما استمر مطرانا سنوات أخرى تالية ٠‏ 





(5) لم يصلنا من مقتبيس ابن حيان ‏ فيما يختص بالحكم ااستتضير - 
وريما ورد فيما ضاع من أوراق هذا المؤرخ الكبير ما يفيدنا فى التعزف ملى 
قضاة النصارى وقساوستهم فى عهد الخليفة المذكور . 


ب ااه 


5 اعبت وتوجد ثلاث اشار ات الى دوره فى الترجمه للدولة » آخرها 
أنه صاحب رسل حلويرة فى سنة +5 فى رحلتهم الى بلادهم موفدا من 
قبل الخليفة الحكم ٠‏ 


ه ولا سمعد أنه كان على احاطة بتراث مواطنه الاشبيلى القديس 
ايسيدور ذى الشهرة الفائقة فى أنحاء اسبانيا وأوريا » وترجمت بعض 
كتبه الى العربية» ء والجزء الأخير من كتاب أوروسيوس فيه نقول 
عنه على الأرجح ؛ وان لم تكن وصلتنا؟» ٠‏ 


٠‏ الاثنان معا ‏ أصبغ بن نبيل وعبيد الله بن قاسم - يجيدإن 
اللغتبن العربية واللاتينية » وبجيدان أيضا الترجمة من احداهما الى 
الأخرى ؛ ومقربان الى الخليفة وموضعا لثقته » وبرتيط ذكر الواحد منهما 
بالآخر ء واذا كانا يتعاونان فى الترجمة فى المهام الرسمية ؛ فمن الممكن 
أن متعاونا ة فى الترجمة فى مهام أخرى ٠‏ 


نرجح أن أن التوجطة نين غيل اد انين اسمن عن عبد النميى يق 
أو عنيد الله : بن قاسم أو هما معا » واذا كان نص ابن خلدون بشير الى 
شخص يدعى قاسم د ا س9 
قاض نصرانى بهذا الاسم » ونرجح أن أن الأمر اختلط عليه وهو يكتب 
بعد فترة طويلة ‏ فأت تى باسم يجمع بين الاثنين ويتطابق ة فى الوقته 





(0م) هناك دلائل على أن كتاب الأصول لايسيدور ترجم الى العربية 
حوالى منتصف القرن الرايع الهحرى 60 .م 5أ5 مه : لأعناوومادما رولا 


(45) بطبيعة الحال فان المترجم النصرائى ‏ خصوصا اذا ما كان 
اشبيليا ‏ يصير أعرف بكتب أيسيدور من غيره من المسلمين . 


1508 سس 


نقسه مغ اسم أندلسى مسلم جليل » تواصلت شهرئه الى زمانه » وكان 
خاضرا فى ذهنه.وهو يكتب هذا النص ٠‏ ّْ ظ 
ويحل ذلك مشكلة حرف الواو التى يذكرها الباحث الهولندى + ففى 
حال حذفها يترجح المترجم فى أحدهما ؛ وفىي حال أثباتها ‏ ويعلب 
انها كذلك ‏ يترجح أن الترجمة من عملهما معا ؛ وفى ذلك تفسير لنص 
أبن خلدون الآخر الذى يقرر أن الترجمة من عمل الاثنين * 00 


أه عن كونهما مسلمين » فان هذا النص تفصله عن النص الأول 
صفحات كثيرة ريما جعلت ابن خلدون ينسى ما ذكره أولا شم أنه لون 
جائب ذلك غير دقيق فى تاريخه دقته فى مندمته » والاضافة الأساءسية 


فى تاريخه هذا ما كتبه عن المعرب والبربر على نحو خاص » وهو 
بنسب الى أوروسيوس أخمارا لا نجدها فى الترجمة الأندلسية ولا.ف 


اأنص الأصلى ٠‏ 
(7) 
تون كن هذا البحث. الى الاح + 
واكم اممتمر: شارك 5207 سارى ى الدلسن ال الستعربون ‏ ونتو 2 


ا السلمين فى لوقت خنسه من كب فى مجالات 
كحرف ؟ ْ 


وكان كتاب باولوس أوروسيوس فى التاريخ 4 أحد هذه الكتب 
التى ترجمت الى اللعة العربية حوالى سنة ”٠‏ ه ء واحتفظت الترجمة 


- 1856 سب 


العربية بطابع دينى واضح يتناسب مع روح التسامح السائدة فى ذلك 
الوقت » بل ان المنرجم النصرائى »؛ أضاف الى النص الأصلى نقولا من 


ويترجح أن هذه الترجمة من عمل القاضخى أصبغ بن عد الله دن 
نبيل أو المطران عبيد الله بن قاسم أو هما معا ٠‏ ا 


[الاة! ل 


